
ثلاث سنوات في الأمن العامة
أجبروها على شرب دمها وقطعوا الحصة التموينية عن بناتها 

أول الـضحايـا لكـل كوارث العـالم
الــــطــبــيـعــيـــــــة و الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والاجـتـمــاعـيــة هـم الأطفــال ولا
أريد أن أكون دراماتيكيا في قولي
هـــــــذا بقــــــدر انــتــمــــــاء جـــملــي و
كـلمــاتي إلـى الــواقع الـذي نـعيـشه يــوميـا
ونلـمــسه جـمـيعـــا ونعـتـــرف به . إذا كـــانـت
بعـــض الـــــدول المــتقـــــدمـــــة قـــــد اعــتـــــرفــت
للـــطفـــــولـــــة بــبعـــض حقــــــوقهـــــا فــمــنعــت
اســـتغـلالهــــــا وأبــــــاحـــت لهـــــــا حق الــتـعلــم
والحـياة والتـسلية كـبعض ابسـط الحقوق
ولم تنـاقـش الأمن والأمـان بــاعتبـاره أمـرا
مفـروغــاً منه ، فـأيـن نحن مـن ذلك كله ؟
أين أطفــالنــا من طفـولـتهم ولا أقــول من
حقــــوقهـم ، هـل يعـيــش طـفلـنــــا العـــراقـي
)طفولـة( اللهم الا أولئك الذين انعم الله
عـليـهم بــانحـــدار طبـقي لا نــستـطـيع رفع
أبـصـارنــا أليه ، وألا فــأين انــا الخمــسيـني
الـــذي مـــازلـت اشعـــر بـــالحـنـين الـــى لعـبـــة
الـــــدعــبل مــن تلـك الـــــدمــيـــــة الــبـــشـــــريـــــة
المحـتــرمــة الـتـي تــوفـــر لهــا كــرسـي مـــريح
ومـنــضـــدة وحـــاســـوب والـــى جـــانـبه كـــأس

عـصـيــر لـيـمــون
او بــــــــرتـقــــــــال أو
ــــــــو كـــــابـــــاتــــشــيــن
بحــــســب المـــــزاج
ويحــضـــــر علــــى
مـــن يــكـلـــمـه أن
يــبـــــــدأ جــمـلــتـه
دون كلــمــــــة مــن
فـــــضـلــك أو هـل
تـــــــســـمـح أو هـل
يرغب سيدي .

أنــــــا لا أتحــــــدث
عــــــن أطــفــــــــــــــال
جنـوب أفــريقيـا
ودارفــــور واسـيــــا
الجــوعــانــة ، بل
أكــــــــــاد اشـــــطــــب
بجـــــرة قلـم دون
حــــــذر علــــــى كل
عـــائلـــة  جـنـــوب
العـــــالـم مـــــا دام
شـمـــاله يمـــسك
بمفـاتـيح عـولمـة
الـعـــــــالــم وعــنـق
الــــــــــزجــــــــــاجـــــــــــة
الـنفط وشـريان
الطـاقـة العــالمي
ودولارات البنك

الـــدولــي وكل الأسهـم المـتـــداولـــة في الـــوول
سـتــريـت ومــا اعــرف ومـــا تعــرفــون ومــا لا
اعـرف ولا تعـرفـون ممـا يــدور خلف وأمـام
الاضوية وعلـى المسرح علنا وفي الكواليس
وفي أزقة المـدن السيـاسيـة التـي لا يرتـادها
الا أصحـــاب الكــراسـي ممـن بــاع واشـتــرى

ووهب واستوهب ووافق واتفق .
أنــــا أتحــــدث واســمحــــوا لـي هـنــــا بــبعــض
الأنـانيـة عـن طفلي العـراقي ، أين هـو من
طفــولته ، وهــو يجـر عـربــة حمل أغـراض
المـتــســوقـين في أســواق المـنـــاطق الــشعـبـيــة
وغيـر الـشعـبيــة اين هــو من طفــولته وهـو
بيــدق شطــرنج  بيــد عصـابـات الـلصـوص
والشحـاذة )والقفاصة( بعيـدا عن المدرسة
أو عن ناد لـلأطفال تتحدث عنه الناشطة
الإنسـانيـة الدكـتورة ثـريا الـبرزنجـي وكأنه

حلم من الأحلام ؟ 
أيـن سلام الأطفــال في العـــراق كمــا تقــول
هـي وأقـــول أنــــا وتقـــول أنــت ونقــــول نحـن
جـمــيعــــا وهـم يــــذهـبـــــون ضحــــايــــا المــــوت
المجـــانـي لـلعـبـــوات الـنــــاسفـــة والأحـــزمـــة
الناسفـة والسـيارات المفخخـة في كل مكان
من ارض العـراق ، ويفقدون ذويهم بالمئات
فـتـطـــرحهـم المحـن إلـــى الــشـــارع ومـــا مـن
معـيل ومــا مـن ملـتفـت وأعــان الله وبــارك
الـــسـيــــد حـــسـين الــصــــدر وهــــو يـبـنـي داراً
للأيــتــــــام في الـكــــــاظــمــيـــــــة علــــــى أحــــــدث
المـــــــواصـفـــــــات ويـجــمـع شــتـــــــاتـهــم ويمــنـع
ضياعهـم ، لكن هذه كلها مـحاولات فردية
بــرغم كل اشـراقــاتهــا تبقـى قـاصــرة وغيـر
قـــــادرة علـــــى أيفـــــاء حق المـــظلـــــومـين مـن
أطفـالنـا والعبـور بهم إلـى بـر الأمـان بـدلا
مـن أن يـتحـــولـــوا بــسـبـب الجـهل والـفقـــر
وانـعــــــــدام المـعـــيـل وإهـــمــــــــال الحــكــــــــومــــــــة
وتقـصـيــرهــا إلــى بــؤر لـتفـــريخ الجــريمــة

والإرهاب  والانحلال والضياع  .
لا أريـد أن تأخـذوا رأي الطفـل العراقي في
المادة التي يـدرسها ويقـرها بعـد أن يصوت
عليهـا في بـرلمـانه الخـاص فتلك طـوبـاويـة
ولا يجــروء عليهـا اكبـر خيـالـي خلق علـى
ارض العـراق ، بل أريـد أن يتـوفـر له منهج
دراسـي يـــوضـح له إنــســـانـيـته ويـــوضـح له
حقه في أن يـعيــش طفــولــة سـعيـــدة تبـني
وتـنمـو طـوبـة طـوبــة حتـى يـشتــد فيعـرف
مــاله ومـا عـليـه وعنـدهـا لـن يقـسـره احـد
علــى قبــول نظــام دكتـاتـوري دمـوي جـائـر
يقـمع طمـوحـاته ويصـادر حـريـاته وحـريـة

عائلته وجاره وابن مدينته وابن شعبه .
أريـــد لــطفلـي العـــراقـي قـــانـــونـــا يحـمـيه ،
يـــــؤمــنـه علـــــى حــيـــــاتـه أولا ويحــمــيه مــن
الاســــــتــغــلال ، فــلا يــعــــــمــل دون الــــــــــــســــــن
القـانــونيـة ولا يحــرم حق التـعلم المجــاني
لأي سـبـب مـن الأسـبـــــاب . بل أنـي ادعــــوه
إلـى تحـريــره حتــى من اسـتغلال عـائـلته ،
وفــصـله عــنهـــا إذا  اقـتــضـــى الأمـــر وثـبـت
فعلـيــا عــدم قـــدرتهـــا علــى أعــالـته إعــالــة
كـــريمـــة والاسـتجـــابـــة لمـتــطلـبــــات تعلـيـمه
وتهـذيبه وتـربـيته وفـشلهـا مـاديـا بل حتـى
ثقـــافيــا وفكــريــا في خـلقه  انـســانــاً ســويــا
يـنـبـــذ ثقـــافـــة العـنف والجـــريمــــة والجهل
ويـتطلـع إلى كـل ما هـو أنسـاني وحـضاري
ومـشــرق ، أقــول هــذا ولكـم ان تقــرأوا  وان
تغـلقــــوا أعـيـنـكــم أو أن تفــتحــــوهـــــا أيهــــا
الــــــراشـــــــدون فهــــــذه رســــــالــتــي كـــــــأعلامــي
وكمـواطن حــريص علـى عـراقه اللهـم أني

بلغت فأشهد .
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أريد لطفلي
العراقي قانونا
يحميه ،
يؤمنه على
حياته أولا
ويحميه من
الاستغلال ، فلا
يعمل دون
السن
القانونية ولا
يحرم حق
التعلم
المجاني لأي
سبب من
الأسباب .

الرأي الثالث 

 في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

جــــارتــي أم محـمــــد )55 سـنــــة( بعــــد
عـودتهـا إلــى منـزلهـا بـدت مخـتلفـة
تمامـا فلم تـكن بتلك الحـيويـة التي
عهـدناهـا بها فهـي الان حزيـنة وذات
وجه شــاحب تملأه الـغصـون وتـشكـو
من عدة أمـراض ، ولا تؤثـر الحديث

يـتـــذكـــر الـــسجــين صلاح زغـيـــر )أبــــو علـي(
جـيــــدا المــــأســــاة الـتـي عــــاشهــــا مـن لحــظــــة
اعــــتـقــــــــــالـه في 1982/4/18 حــــتــــــــــى أطـلاق
ســـــــراحـه في 1991/12/22 عـــــشـــــــر ســنـــــــوات
أمـضـــاهـــا )أبـــو علـي( في قـــاعــــات )الأحكـــام
الخـاصة( بسجـن أبو غريب ))ضـاعت أحلى
سنــوات الـعمــر في الــزنــزانــة ومعهــا ضـــاعت
أحلامي ودراستـي وصحتي .. ضاع كل شيء
..الدنـيا بـأسرهـا لا تعوض أيـامي الضـائعة

في سجون -صدام- ((

أنا بريء 
لقــــد كــــان عـمــــر )أبـــــو علـي(  حـين اعـتـقل
ثمانية عشر عاما وخرج من السجن وعمره
)28( سـنــــة لـم يـكـن جــــاســــوســــا او قــــاتلا أو
مجــرمــا ولا سـيــاسـيـــا يقــول هــا أنــذا افـتح
عيـني علـى الـدنيــا كنت طـالبـا في الخــامس
الـعلــمــي، أحــب مـــــدرســتــي ، واهــتـــــز جـــــذلا
لــصــــوت الجــــرس .. صــــوت الجــــرس الــــذي
رافـقنـي حتــى في الــزنــزانــة ، ويمــضي قــائلا
)أنـــــا مـــظلـــــوم اعــتـقلـــــونــي وأجــبـــــرت علـــــى
الاعتراف بانتمائي لحزب معارض للسلطة
لأتخلص من ألام التعـذيب في مديـرية امن
الثورة بمنطقة جميلة ، وكان بامكان نظام)
هـــدام( أن يـــأخــــذ تعهـــدا خـطـيـــا مـنـــا ومـن
عـوائلنـا بعـدم الاتصـال بـأيـة جهـة سيـاسيـة
،خـصـــوصـــا .ان معـظـمـنـــا كـــانـــوا طلابـــا في
المتـوسطـة او الإعداديـة أو الكلـية لقـد اعدم
الآلاف مـن الأبريـاء وضيع أعـمار الآلاف في
غيــاهب سجــونه ويعلـم نظـام الـبعث المجـرم
أننـا حكمنـا ظلمـا وبهـتانـا ، ولم يكن هـدفه
سـوى إشـاعـة الخــوف بين العـراقـيين . كـنت
وأصــــدقــــائــي طلابــــا في مــــدرســــة المــــروج في
الــــزعفـــرانـيـــة ،..( يـــســـرح ذهـن )أبــــو علـي(
لـيعـــود ملحـــا علــى مـظلــومـيـته ، قـــائلا )..
وحتـى لـو كــان البعـض منـا مـنتـميـا لحـزب
معـــــــارض فهـــــــذا لا يعــنـــي أن يحـكـــم علـــيه
بـالإعـدام ، أو المـؤبـد ، أنـا شخـصيـا بـريء لم
أكـن سوى  صـديق لطـالب اتهـم هو وعـائلته

بمعارضتهم للسلطة .

اعتقلوني في المستشفى 
كـان والد صلاح يـرقد في مـستشفـى الكندي
بــرفقــة ولــده صلاح الــذي حـــدثنـــا عن يــوم
اعتقـاله 18./1982/4 كـان يـوم احـد ، جـاءت
جمــاعــة هــدام إلــى المــستـشفــى واتفقــوا مع
مــديــر المــستــشفــى وقــدمــوا لـه كتــاب ألقــاء
القبض علي ، بعـد ان استدعـوني بحجة أن
شخـصــا يــريــد مقــابلـتي في غــرفــة المــديــر .
وعنـدمــا دخلت الغـرفـة ، انقـض علي ثلاثـة
رجـــــال ، وقـــــالـــــوا )أنــت الـــــذي صـــــرخــت..(
مـدعين بـأنني قـد  سرقـت ماطـورا ، عصـبوا
عـينـي وقيـدوا يـدي واقتـادوني إلـى الـسيـارة

ثم إلى مديرية امن الثورة (. 

في غرفة التحقيق 
)كـان الهـاجـس الـذي سـيطــر علي هـو أنـني
لـن أعــــود لأمـي وأبـي وأخــــوتـي .. لـن أعــــود
لمــــدرسـتـي .. نـــــودي علــــى اسـمـي في غــــرفــــة
الـتحقيق ، وكـان يديـرها المـدعو ))مـهدي((
أمـا الجلاد صاحب الـعصا الكهـربائيـة فكان
شخـص طــويل القــامــة ينــادون علـيه بــأسم

)عيال( 
)وضعــــوا الـكهــــربــــاء علــــى لـــســــانـي وأذنـي ،
وقالـوا )اعترف لـنا عن نـفسك وجمـاعتك ،
قلـت لهـم )والله أنــا طــالـب اقــسـم بـــالقــرآن
الكـريم ..( كـانـوا يـضحكـون ويـشـتمـون ، ثم
صــرخ احــدهم )اذكــر لنــا أسمــاء جمــاعـتك

بغداد/المدى

مـضي حــوالي الـسنــة . كن يـأتـينـني
فــيــــــزدن مــن ألامــي وأنــــــا اســمـعهــن
يـذكرن لي معـاناتهن الجـوع والفاقة
بعـد ان تم قـطع الحصـة التمـوينيـة

عنهن .
في أحدى زيـاراتهن لي اخبـرنني بأن
الـنــظــــام بــــاع مـحلـين لـنــــا في المــــزاد
العـلنـي وانقـطع مـــا كنــا نـعتــاش به
مـــن مـــــــورد . وبـعـــــــد ثـلاث ســـنـــــــوات
تـيقـنـــوا تمـــامـــا بـــأنـي لا اعـــرف عـن
ولـدي شيئا . أطلقوا سراحي وقالوا

لي بأنهم )يعتذرون( !!
بعد أطلاق سـراحي وجدت بيتي قد
تحول إلى خرابة وعلمت بأن والدي
قــد هــرب الــى خـــارج العــراق بـنــاتـي
وبعــد ان يئــسن مـن إطلاق ســراحي
تـركـن البـيت وعـشن مع قـريـب لنـا .
الــبــيــت الخــــــالــي  مــن أهـله أغــــــرى
بعــض ضعـــاف الــنفـــوس في ســـرقـــة
مـحتوياته . ألان لست بحالة أفضل
أعـــــانــي مــن الحـــــاجـــــة وانـــتفـــــاخ في
الــبـــطــن نــتــيجـــــة الــتهـــــاب الــكلــي .
المـنـظـمــات الإنــســانـيــة والــدولــة لـم

نجد منها أية التفاتة أو رعاية . 

له بــأغلـظ الأيمـان بـأنـني لا اعـرف
مكـــانه . فـمــا كــان مـنه ألا أن يـنــزع
حــذاءه ويـنهــال علــى وجـهي ضــربــا
مـتلاحقــا علـــى فمـي وانفـي فكـســر
أسنـاني الأمامـية في حين كـان انفي
يـنــزف دمــا غــزيــرا . عـنــدهــا نــادى
علــــــى احــــــد أفــــــراد الأمــن لــيــــــأتـــيه
بــــصحـــن طعــــــام وطلــب مــنــي بــــــأن
انحـنـي لـكـي تــتجــمع دمـــــائـي فــيه
ــــــــــــد امـــــتـلاء فـفـعـلـــــت ذلـــك ، وعـــــن
الصحن بدمـي طلب مني ان اشربه
ولــم تـــنفـع به تـــــــوسلاتــي ، وهـكــــــذا
شـربت دمـائي وتجـرعتهـا بـأمـر هـذا
الــضـــابــط الـــذي كـنــت بعـمــــر أمه .
مـــرت سـنـــة كـــاملـــة وأنـــا علـــى هـــذا
الحــــــال في مــــــديــــــريــــــة الأمــن وقــــــد
انقــــطعــت عــنــي إخــبــــــار عـــــــائلــتــي
بـالكــامل ومن اثــر البـرد والـرطـوبـة
أصـبـت بــــأمــــراض عــــديــــدة وانـتـفخ
بـطـنـي بـصــورة غـيــر عــاديــة عــرفـت
فـيـمــــا بعـــد أن الـتهـــابـــا قـــد أصـــاب
الكليـة . وهكذا تـوالت علي الـسنين
في معــتـقل مــــــديــــــريــــــة الأمــن ولــم
يــسمحــوا لي بـرؤيــة بنــاتي إلا بعـد

ـ

ويـردون عـلي بــالقـول ) لا يـشـرفـهم
أن تكـــون لهـم ام معــتقلــــة ( وهكـــذا
عـــشـت بــــاقـي الأيــــام أتـلقــــى مــنهـم
الـضـرب بـالـكيـبلات يــوميـا . مـنعـوا
عـني رؤيـة بنـاتي الـصغيـرات وكـانـوا
يـــأتـــونـي يـــومـيــــا ويخـبـــرونـي عـمـــا
يطبخن في البيت وما يأكلن ليدلوا
لي بــأن بـيتـي تحت المـــراقبــة . كـنت
كـثيـرا مـا أقـع مغمـى علـي من شـدة
الــضـــــرب الـــــذي اتـلقـــــاه مــنهــم . في
أحــدى المــرات بقـيت فــاقــدة للـــوعي
مــــــــــدة ثـلاثــــــــــة أيــــــــــام وبـلا طـعــــــــــام
واستدعوا طبيبا ليعرف ان كنت قد
فقـــدت الحيــاة أم لا . كــان شــرطـهم
لإطلاق ســراحي هــو إلقـاء الـقبـض

على ولدي .

شرب الدم  
تـصمت مستذكـرة تلك الأيام السود
الـتي عــاشتهــا ثم تقـول : في إحـدى
المـرات استـدعـاني ضـابط الـتحقيق
في غـــرفـته وكـــالعـــادة طلـب مـنـي أن
ادلهـم  علــى مكــان ولــدي ، فحلـفت

الــزمـن القـيــاسـي والــوحــشـي الــذي
عاشته قالت : القي القبض علي في
بيتي من قبل رجال الأمن بتهمة ان
ولـــــــــدي الأوســـــط يـعـــمـل في حـــــــــزب
مـنـــاهـض لـصـــدام ، وكـــان قـــد تـــرك
الـبـيـت وهـــرب إلــــى مكـــان لا نـعلـمه
بعـــــد أن طـــــارده رجـــــال الأمــن . مـــــا
اعـلـــــمـه عـــــنـه بــــــــــــأنـه لـــــم تـــكـــــن لـه
اهـتـمــــامــــات سـيــــاسـيــــة لـكــن بعــض
الجيران ممن أدمنوا كتـابة التقارير
الـسيــاسيـة لـدوائــر الأمن أوقعـوا به
فــاضطـر للهـرب مـن البـيت  مــا يهم
أن رجـــال الأمـن في أحــــدى اللـيـــالـي
اقــتحـمــــوا بـيـتـنــــا وطلـبــــوا مـنـي أن
ادلـهــم عـلـــــــى مـكـــــــانـه  . وبمـــــــا أنــي
حقــيقـــــة لا اعــــــرفه اصـــطحــبـــــونــي
معهم إلى دائـرة الأمن في ليلة باردة
مـن شتــاء عــام 1982 . والقــوا بي في
غــــــرفــــــة مــــظلــمـــــــة وانهــــــالـــــــوا علــي
بــالضـرب بــواسطـة الـكيـبلات فكـنت
اصرخ من شدة الألم وأقول لهم من
اجل استعـطافهم )احسـبوني أمكم(
، فكــــان ذلك يـــزيـــد مـن وحــشـيـتهـم

مع الآخـرين كمـا كـانت . عـرفت من
النـساء القريبات عـنها أنها تعرضت
لـشتى صنـوف التعذيب أيـام النظام
الـبــائـــد وأوقفـت في دوائــره الأمـنـيــة
سـنـين طــــويلــــة . اغـتـنـمـت فــــرصــــة
زيـارتهـا لبـيتنـا ففـتحت معهـا سجل

الــشـــديـــد نـتــيجــــة وضع مـــادة مــسـهلـــة في
الــطعـــام وقــــد أطلقـنـــا علـيه يـــوم الإسهـــال
العـــالمـي . وهـــذه أحـــدى الحـــالات المـــرضـيـــة
المتـصـــورة التـي تعـــرضنــا لهــا. أمــا الحــالــة
الـثــانـيـــة فكــانـت الإصــابــة بمــرض الـتــدرن
الــرئــوي ، معـظـم الــسجـنــاء أصـيـبــوا بهــذا
المرض ، وهناك نزلاء ماتوا بسبب السل .  
وعـلـــــــــى اثـــــــــر ذلــك جـلـــبـــــــــوا لـــنـــــــــا عـلاج )
الـريفـادين( ، وقـد شـفينـا من هـذا المـرض .
والحـالـة الثـالثـة الأمـراض الجلـديـة وكنـا )
نهـرش ( أجسـادنـا )هـرشـاً( بـسبب الجـرب .
والحـــالـــة الأهـم هـي انفـصـــام الـــشخـصـيـــة
ولكـننـــا كنــا نـتعــاطـف مع بعــضنــا الـبعـض
الأخـــــر ويهـــــديء احـــــدنـــــا الأخـــــر بـــــالـكلام
والــــــــدعــــــــاء والــــصـلاة وكــــــــان الأرق يـقــــض
مضـاجعنـا كنـا نشعـر بأنـنا كـائنـات لا تنفع
ولا تـضــر فــائـضــة عـن الحيــاة . وحـين ننــام
كـانت الكوابـيس هي أحلامنـا وكنا نـستمتع
بسردها وكان بيننا من يستطيع تفسيرها 

هروب الشهرستاني 
ويقــــــول ) أن الانـــتفــــــاضــــــة الاذاريــــــة 1991
زلزلت النظام البائد ، وسقطت العديد من
المنــاطق في المحـافـظــات وبغــداد ، ونحن  في
السجن تهيأنا للهرب وقام عدد من النزلاء
بــصــنع سـيـــــوف يـــــدويـــــا مـن اجـل الهـــــروب
وتصاعدت النـداءات لاقتحام باب السجن ،
فــاتـصل الـسجــانــون بــالمـســـؤولين وبـســرعــة
حــضــــرت إلـــــى سجـن )أبــــو غــــريـب( وحــــدة
الـطواريء ، وأرادوا إعـدامنـا جميعـا بعد ان
اكـــتــــــشـفــــــــوا هــــــــروب الــــــــدكـــتــــــــور حــــــســـين
الـشهـرستـاني ، وسـألنـا جمـاعــة الطـواريء
عـن مطـالـبنــا قلنـا لهـم : أننـا نـريـد الغـذاء
والإفراج عنا . وحضـر وزير العمل والشؤون
الاجـتمـــاعيــة . وكــان هــروب الــشهـــرستـــاني
بـــالـتعـــاون مع جـمـــاعـــة مـن داخل الــسجـن
وأخـرجوه من السجـن ليلًا ومعه احد أفراد
عــــــائلـــــة الحـكــيــم . وقـــــد خـــــدم الـــــدكــتـــــور
الـــــشهــــــرســتــــــانــي قـــضــيــتــنــــــا ، لأنه فــــضح
مــظلـــومـيـتـنـــا للـمجـتـمع الـــدولـي ووصلـت
قـضـيـتـنـــا إلـــى الأمم المـتحـــدة . وقـــد أدلـــى
بمعلـومــات دقيقــة عن مــا يجــري في سجن
)أبـــو غـــريـب( ، وقـــامـت مـنــظـمــــات حقـــوق
الإنــســان بــالـضغـط علـــى حكــومــة هــدام .
ونـتيجـة لـلضغـوط الـدوليـة أطلق سـراحنـا

يوم 1991/12/22 

مضايقات بعد الخروج 
ولـم يخلص أبـو علي من ملاحـقة ألاجـهزة
الأمـنيــة له بعـد أطلاق سـراحه قـال )وبعـد
خــروجنــا كــانت الــزمــر الـبعـثيــة تلاحق كل
صـــادرة وواردة عـنــــا وتكـتـب عـنـــا الـتقـــاريـــر
والزمنـا بالحضور كل شهـر إلى دائرة الأمن
في مناطقنا . ومن كـانت أحواله جيدة فانه

يتعرض للابتزاز من أجهزة السلطة .
أما حقوقـي فلم احصل حتى عليها الآن لا
على حقـوقي المادية ولا المعنـوية ولم يطلب
أي شـخص مـني الحـديـث عمـا تعــرضت له
من ظـلم كـسجـين سيــاسي )مــاذا تــريــد مــا
الـذي أصــابك ومـا الــذي حل بك ، مــا زلت
أراوح في مـكــــانـي . ولـم اسـتـــطع الحــصــــول
علــى وظـيفـــة أو سكـن أو تقــاعـــد رغم أنـني
مـتزوج ولـدي 3 أطفـال .. ولم احصـل سوى
علــى هــويــة اتحــاد الــسجـنــاء الـسـيــاسـيـين
فــــــأيــن هـــي حقــــــوقــنــــــا المــــــاديــــــة وأيــن هــي
الــتعـــــويــضـــــات ، انـــــا حـــــرمـت مـن دراسـتـي
ونفــسيــا مـــا زلت أعــانـي من الاضـطــرابــات
النفـسيــة واعتقـد إننـا تعـرضنـا لأذى كـبيـر

وظلم فادح  ...  

خــطب هــدام فـعنــدمــا يـظهــر  هــذا المجــرم
علـى شاشـة التـلفزيـون فيجب عـندهـا ترك
كل شيء والإصـغاء له . لا مكتبـة لا جريدة
، لا راديــــــو ، ولا ورقــــــة ولا سـكــــــائــــــر حــتــــــى
الــشمـس حـرمـونــا منهــا شمـس الله مـنعهـا
هــدام وزبــانـيـته علــى المـظلــومـين في سجـن
)ابــــو غــــريـب( نـــســتحـم بــــالمــــاء الـبــــارد وفي

المرافق الصحية .

التفريق 
ويقـول )حـرصــوا علــى تفــريقنــا  نحن الـ )
12( محكوماً في نفس القضية كل ثلاثة في
زنــزانــة ، ولـم يعــرف احــدنــا الأخــر ألا بعــد
سنــة أو سنـتين وكـان معـي جبـار وسعــد من
أهــالـي الـطـــوبجـي وهــو طــالـب كلـيــة . أمــا
جبــار فقـد كـان طــالبـا في الـصف الـسـادس
علـمـي . ولازمـنـي سعـــد في الـــسجـن . وقـــد
عـانينـا من مـشكلات نفـسيـة عـديـدة قـريبـة
مـن انفصـام الـشخـصيـة فلقـد عـزلـونـا عن
الحيــاة تمــامــا لا نعـــرف عن الـــدنيــا شـيئــا
والـــدنيــا لا تعـــرف عنـــا أي شيء . الحــالات

النفسية صعبة  للغاية .

صداقات جديدة 
)وكــان مـعنــا في الــزنــزانــات ، قـسـم الأحكــام
الخـــــــاصـــــــة ، الـعـــــــالــم الـــــــدكــتـــــــور حـــــســين
الشهرستاني وأطباء وعلماء دين ومثقفون
وبيت الحكـيم ، وتبين لـنا أن النـظام البـائد
يــسجـن ويحـتجــز انــاســاً أبــريـــاء  لكـــونهـم
أغـنيــاء والـتقـيت بـسـجنــاء كــانــوا تجــاراً في
جـمــيلــــة وســــألــتهـم عـن الـــسـبــب فقــــالــــوا
)جماعة هـدام( احتجزونا وصـادروا أموالنا
وكـــان الجـمــيع يجـــوع جـــوعـــا شـــديـــدا فـمـــا
يقــدم لـنــا لا يــســـد رمقـنــا وأخــذنـــا بجـمع
الفضلات من الخـبز اليابـس ونأكله بعد أن
نـبلله بــالمــاء . وخـلال )خمــس سنـــوات ( لم
يــــرنــــا احــــد ولـم نــــر أحــــداً . والـنــــزلاء مـن
مخـتلف محــافـظــات العــراق بيـننــا المـثقف
والأمـي والغـنـي والفقـيــر والـفلاح والعـــامل
والعــالـم ورجل الــديـن ومـن مخـتلف أبـنــاء
الشعب . وكل واحـد منا يتكلم مع الصديق
الــذي يــرتــاح ألـيه فـيبــوح كل واحــد للأخــر
بمــا يجــول بخــاطــره ، الفـــراغ الكـبيــر كــان
مــشكلـتنـــا كنــا نقــص الأحلام والكـــوابيـس
وخلجــات الـنفـس لـبعــضنــا الـبعـض الأخــر

والمحزن كنا نحكيه .

بعد 5 سنوات 
وقـال ) وبعد 5 سنوات أعلمـونا انه سيسمح
لأهلنا بالمـواجهة )الزيارة ( وفي هذه الأثناء
،  تبدلت حياتنا في السجن عما كانت عليه
سـابقا وتغـيرت نـوعاً مـا معاملـة السجـانين
لـنا لكي لا نتحـدث لأهلنا عـن الظلم الذي
وقع علـينـا ولـم أر أهلي ألا بعــد 5 سنـوات و

5 أيام .
اتصلنا بألا هل وعرفنا ما طرأ على الحياة
، دخل الراديـو والأوراق والمجلات والصحف
، بعــــد 5 سـنــــوات وعــــرفـنــــا مـعلــــومــــات عـن
أحـــداث لم نـسـمع عـنهــا . كـــانت مـشــاكـلنــا
قليلة وبسيطـة والنفسيات الـضعيفة قليلة
جـداً  بـيننـا وقـد تلاشت المـشكلات اليـوميـة
بـيـنـنــــا بـيـنـمــــا كـنــــا  نـــســمع عـن مـــشـكلات
وويـلات في القـــاعـــات الخـــاصـــة بــــالإحكـــام

الخفيفة غير السياسية .

إسهال وتدرن رئوي وجرب ! 
ويتـذكـر )أبــو علـي ( ان سجــانيـهم تـسـببـوا
لهـم في احـــد الأيــــام بحـــالـــة مــن الإسهـــال

في المعـــتقـل وعلــمــنــــــا انـه رجل مــــســـيحــي .
انـتـمــــى الــــى حــــزب الــــدعــــوة ، والــــذي قــــال
المحقـق قبلنـا له )) أن تكــون شيعيـاً مقبـولـة
منك وان تكون مسلماً فمقبولة أيضاً أما أن
تكــون في حــزب إسلامـي فهــذا عجـيب ، وقــد

اعدم فيما بعد رحمه الله ( .

أمن بغداد 
ونـقل )ابو علـي( طالب الإعـدادية الـذي كان
يحـلم بــأن يـصـبح مـهنــدســا مـن سجـن امن
الثـورة إلـى سجن بغـداد يقـول أبـو علي ) تم
حــشــرنــا في سـيـــارة مكـتـــوب علـيهــا )ألـبــان(
للـتـمـــويه ، ومـــا أن وصلـنــا حـتـــى طلـب مـنــا
خلـع ملابـــسـنـــــا وبقـيـنــــا عــــراة ، وقــــالــــوا ..
اســـتحــمــــــوا ولــكل واحــــــد نــــصف دقـــيقــــــة .
أمـضـينــا عـشــرين يــومــاً ، تخــويف وتــرهـيب
وســب وشــتــم ، وكــــــان في سجــن امـــن بغـــــداد
عراقيـون من كل محافـظات العراق . وخلال
وجــودنــا في )ألأمـن( أصـبـنــا بــأمــراض مـثل
احمـرار العـين التـي تصـبح مثل كـرة حمـراء
إضـافـة إلـى الجـرب والقمل وكـان عـددنـا من
50-60 والكـل تحت الـبنــايــة داخل الـســرداب
والنـسـاء وحـدهن في غـرفــة . وفي أمن بغـداد
أعـــــدت أوراق الـتـحقــيق كـــــاملـــــة ثـم نـقلـنـــــا
)جـمــــاعــــة الــــزعفــــرانـيــــة ( وعــــددنــــا ))42((
سـجينـا وقـدمنـا إلــى محكمـة الثـورة بتـاريخ

. ) 1982/8/2

المحكمة مهزلة 
)قـــدمنــا إلــى محـكمـــة الثـــورة بتــاريخ 8/2/
1982 . وكان يرأسهـا )مسلم الجبوري( كانت
مهـــزلـــة حـيـث تجـــري محـــاكـمـــة مـن 40-30
شخـصــا خلال ))5(( دقــائق يـنهـض المتـهم ،
ويــســـأل )هل أنـت بــريء أم مــذنـب ؟ وهكــذا
جـرى الحـكم علـينــا نحن الـ ))42(( عــراقيـاً
خـلال ))5(( دقـــــــــــــائـق . حـــكـــــم ))مــــــــــسـلـــــم
الجبـوري (( علـى ))30(( مـتهمـا بـالإعـدام ،
قـــامـــوا بعـصـب أعـيـنهـم وتقـيـيـــد أيـــديهـم .
وبقـينـا ))12(( مـتهمـا .وكـنت مع المعــدومين
لـولا صغـر سـني وقــد حكمـوا علـينـا بـالمـؤبـد
لصغـر السن وكأن الحكم وفقا للمادة )156(

 .

العيش في )أبو غريب( 
)نـقلنـا إلــى  سجن )أبـو غــريب( ، وكــانت كل
زنـزانـة تـضم مـا يقـرب مـن خمـسين سجـينـا
سيـاسيـا ، 20 زنزانـة بطـابقـين وتسـمى قـسم
الأحـكــــام الخــــاصــــة ، أي المحـكــــومــين وفقــــا
للـمـــادة )156( الــنقـيـب غـــالـب الـــدوري ابـن
أخــت عـــــزة الـــــدوري كـــــان المــــســــــؤول ، ورجل
يسمـى )فلاح عاكـولة( ، وقبلهـم كان شخص
اسمه علي حاتم وهـو من أهالي الـزعفرانية
وقـــد أجـــرم بـحق الـــسجـنــــاء . وفي الأحكـــام
الخـــــاصـــــة كـــــان يــتـــــواجـــــد مــن تـــــدعـــــوهــم
بالقنطرجـية عملاء للأمن وكانوا يجبروننا
علـــى عـــدم الــتحـــدث ،وحـــاربـــونـــا حـتـــى في
الــــصلاة . ويــنــــــــزعجــــــــون إذا رأوا سجــيــنــين

يتحدثان مع بعضهما ..

الأكل والشمس 
ويمضي ابـو علي ليـسرد حكـايتـه في السجن
قــائلًا )كــانــوا يعـطـــوننــا ثـلاث صمــونــات في
اليــوم صبـاحـاً وظهـراً ومـسـاءً ولـكل خمـسـة
سجنـاء ماعـون تمن اما المـاء فحصـتنا ثلاث
أقــداح ، وإذا شـــربنـــا أكثـــر فمـعنــى هــذا اخــذ
حـصـــة المــظلـــوم الاخـــر . وممـنـــوع علـيـنـــا ان
نـسـبح ، او ان نـصلـي كل شـيء ممنـــوع حتــى
الـنظر أليهـم ممنوع . وكنـا نجبر علـى سماع

وألا ..( وكــــانــــوا يــصــــرون علــــى ان اعـتــــرف
بـــشــيء لا علاقــــة لـي بـه ، وظلــــوا يـكــــررون
مـــشــــوار الــضـــــرب ، جلاوزة هــــدام أســــاتــــذة
بالـتعذيب كـانوا يتـفننون بـالضرب وبـأبشع
الـطـرق .. لـطمــات صفعــات ركل بــالأرجل ،
عـصـي وكل شـيء .. وأخــذ الــدم يــسـيل مـن
فـمـي ، فقـــال الجلاد )عـيـــال ( للـمـــديـــر ))
سيدي سيموت (( ، أجابه  )اتركه الان ( . 

واستمـر هـذا الـوضع لمـدة أربعـة ايـام وكـانـوا
يعيدون التحقيق ثلاث مرات يوميا .

أصدقاء المدرسة 
لــم يـكـــن )صلاح( الــــــوحــيــــــد مــن فــتــيــــــان
الـــــزعفــــرانـيــــة الــــذيـن تم اقـتـيــــادهـم إلــــى
مـديـريـة امن مـدينـة الثـورة )وجـدت أمـامي
جمـاعـتي شبـاب الـزعفـرانيـة في أمن الثـورة
سـابقـا في حي جـميلـة  . وكنـا 25 طـالبـا في
نفـــس المـــــدرســـــة ، انـــــا الـــــوحـيـــــد الـــــذي تم
اعـتقالي خارج المـدرسة أما البـاقون فقد تم
اعــتقـــــالهـم مـن المــــدرســـــة خلال الــــدوام إذ
حـضرت سـيارة كـوستـر وتم اعتقـالهم . كـما
صــادفـت في أمـن الـثــورة رجــالا كـبــار الــسـن
ونـساء ، وكان الجبـين يندى لحالـة النساء ،
اذ كن يـستخـدمـن للضـغط علـى الـسجنـاء
من الـرجال . فـإذا لم يعتـرف السجـين كان
كلاب )هدام( يحـضرون المرأة التي لها صلة
قـرابـة بـالـسجين فـيخلعـون ثيـابهـا أمـامه .
كــانــوا يـعلقــون الـنــســاء مـن أثـــدائهـن أمــام
الرجال الذين لا يعترفون .. كانت أفواههم
نجـســة ولا تنـطق ألا بــالقــذر مـن الألفــاظ
البـذيئـة لم يكـونــوا بشـرا . وكـانـوا يعمـدون
إلـــى )تــسقـيـط الـــرجل ( كــي يفقـــد الـثقـــة
بـنفــسه ويــسـتخــدمـــون القـنــانـي بـــوضعهــا

تحت المخرج ( .

عائلة الوس 
ويـتـــذكـــر )أبـــو علـي ( ، ان عـــائلـــة الـــوس في
الـزعفـرانيـة كانـت معتقلـة أيضـا معهم وأن
وجـود العائلـة بأكملهـا كان يـؤلمهم اكثـر مما
يتـألمـون علـى أنفـسهم )وكـانـت معنـا عـائلـة
بـيت الــوس ، وقــد لحق هــذه العــائلــة الأذى
الـشــديــد والـظـلم الــذي  لا يـصــدق ، كــانت
العـائلـة كلهـا في المعـتقل الأطفــال والنـسـاء
والـــشـيــــوخ كــــان عــــددهـم ))31(( انـــســــانــــاً،
الـرجـال اعـدمـوا امـا الـنسـاء والـشيـوخ فقـد
احتجــزوهم سـريـا ، وبعـدهــا تبـين ان نظـام
هـــدام قـــد أعــــدمهـم . وعلـــى ذكــــر العــــائلـــة
الشهـيدة( فأن سـبب اعتقالي هـو أنني كنت
صــــــــديـقــــــــا لــكــــــــريم الــــــــوس )رحـــمـه الله( .
استـشهد على أيـدي الجلاوزة الصداميين .
وعن طـريقـه اعتقـلت فقــد اجبـر علـى ذكـر
أسمـاء أصدقـائه وكنت احـد أصدقـائه ، كان
كـريم قـدوة لي لأنه كـان مـؤمنـا ومـستـقيمـا
وصادقـا في حيـاته ، وكل أفراد عـائلته كـانوا
مـثــــالا للأخلاق .. وفي الــتحقـيق اعـتـــرفـت
بــأنـني صـــديق لكـــريم ومن شــدة الـتعـــذيب
اعـتـــرفـت بـــالانـتـمـــاء الــــى  مجـبـــرا لحـــزب
معــارض لكـي اتخلـص مـن التعــذيب الـذي
كـانـوا يـتفننـون في تنفيـذه ، ويبـدو أنهم قـد

تلقوا تدريباً جيداً في إذلال الشعب ( .

الشهيد المسيحي 
كمـا تحـتفـظ ذاكـرة )ابـو عـلي( بـ )الـشـهيـد
المـــســيحــي( ، يقــــول ) وكـــــان معـنــــا في أمـن
الثـورة أستـاذ في كليـة الهنـدسـة رجـل وسيم
وكـــــــان مـــــــوضـع أعـجـــــــاب واحــتـــــــرام وكـــــــان
شخصية مهـيبة ، واثقف من كل الموجودين

على هامش محاكمة العصر 

شاهد يروي بالتفاصيل 
خلال خمس دقائق حكمت)محكمة الثورة( على  30  طالبا 

بالإعدام وبالمؤبد على  12  آخرين ! 
بغداد /)المدى(


